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 الملخص:
استطاع الخطاب الشعري الجزائري أن ينتقل نقلة نوعية استفاد فيها من التحولات الكبرى في 

 والنقدية، وانفتح على تجارب عالمية م   ،والأدبية ،الثقافيةالساحة 
 
 ؛نته من صنع خصوصيته المتفردةك

ابقة تجاربهم الس اقوضو و  فظهر العديد من الشعراء الذين استعانوا بتقنيات حداثية في كتابة الشعر،

 . التي كانت في بدايتها تجارب بسيطة تلتزم قوانين الشكل الشعري التقليدي

قدرتها على مقاربة الخطاب الشعري معرفة و  ،دراستنا لتختبر آليات المنهج السيميائيجاءت 

تخذة من قصيدة "استقالة إله" للشاعر الجزائري "يونس قريب" مدونة تطبيقية لها، الجزائري المعاصر، م  

لة عن سوو في محاولة لمعرفة الرؤيا الفنية التي تحكم هذا العمل وكذلك للكشف عن البنى الداخلية الم

  .إنتاجه

 .استقالة إلهالتناص،  ،السيمياء ،: الشعر الجزائري المعاصرةــالمفتاحي اتــالكلم

Abstract: 
The Algerian poetic discourse was able to make a qualitative leap, 

benefiting from significant transformations in the cultural, literary, and critical 

arena. It opened up to global experiences that allowed it to create its unique 

identity. This led to the emergence of numerous poets who utilized modern 
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techniques in their poetry, undermining their previous experiences, which 

initially adhered to the rules of traditional poetic form. 

Our study aims to test the mechanisms of the semiotic approach and its 

ability to engage with contemporary Algerian poetic discourse. We have chosen 

the poem "Resignation of God" by Algerian poet "Younes Qareeb" as a 

practical case to explore the artistic vision that governs this work, as well as to 

uncover the internal structures responsible for its production. 

Key words: contemporary Algerian poetry, semiotics, intertextuality, Esteqalat 

Elah. 

 

 ةـمقدم

ن  
 
ناء قصائد بمن  ،العالمية والأدبية ،الثقافية بالنهضةالشعراء الجزائريون تأثرا  تمك

 يلهاالتقنيات الحداثية في تشكمراعين  ،ة على مستوى الشكل والمضمون شعرية تتميز بالجد  

لنمط هذا ا .الشكل العمودي للقصيدة الخليلية وكسروا ،ووظفوا الرمز ،فاستلهموا التراث

 من ،جديدةوتحليلية الجديد من الكتابة جعل من النقاد يشحذون وسائل وآليات نقدية 

الخطاب الشعري هذا سبر أغوار ومن أجل  ،أجل مواكبة التطور على الصعيد الإبداعي

 اربةستفادوا من مقولاتها وآلياتها في المقا  ، و ا في المناهج الغربية خير معينو دفوجالمستحدث، 

 .باعتبار القفزة النوعية التي حققتها الأخيرة في هذا المجال

ثية مقاربة قصيدة جزائرية سنحاول في هذه الورقة البح استنادا لهذا، فإننا

نهج الم" عن طريق الاستعانة بآلياتقالة إله" قريب" بعنوان "استللشاعر "يونس ، معاصرة

  ن  الب   لمعرفةئي"، السيميا
 ى المكو 

 
ة  ورصد  ،لهذا الخطاب ة  ن م  اه  س 

 
 في العلاقات القائمة بينها والم

 الخطاب الشعري.سبر أغوار في  السيميائيالمنهج لاختبار نجاعة وكذلك ، تشكيلها

وفيه  ،المستوى المناص ي في الأول  تمثل :قسمين كبيرينلذلك قسمنا التحليل إلى  

 أما ،ةبنص القصيد ، وفككنا دلالته وعالجنا علاقتهفي العنوان مجسدةقاربنا عتبة النص 

ائية وأجزائها البن ،المستوى النص ي وفيه تعرضنا لتشكيل القصيدة فهو  القسم الثاني

ـــــا،استجادة مباحث ـــــــاه إلى عـــــ، وقسمنودلالتها ـــ ــــدة وتكوينهـ ــ ــ ـــــه القصيـ ـــــ ــــــا تستدعيـ م ث بـــــة لمـــ

ـــقمن ــ ـــ ـــا بالربــ ـــا كــــــبين المستويين باعتبارهم طـــ ـــ  ـ
ا
ـــلا يتج لا ــ ـــ مجموعة  في الأخير لرصد ؛ لنخلصزأـ

 .التحليلمعتبرة من النتائج ختمنا بها 
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 اصيـوى المنـستالم .1
 وانـعناء الـسيمي .أ

عتبة ص و مفتاحا لولوج الن ،نستطيع أن نعتبر العنوان بوظائفه المختلفة التي يوديها

يع من خلاله نستطفوآفاقه،  عمل، حيث يقدم لنا تصورا مبدئيا عن ماهية المهمة في فهمه

س يء فمن يس يء فهمها ي :ننا تحديدها دون المرور بالعتباتتحديد طبيعة النص التي لا يمك

جزء لا »  هلذلك فإن للعنوان أهمية بالغة باعتبار أن، (1)فضاءه. فهم النص وينفصل عن 

يتجزأ من استراتيجية الكتابة لدى الناص لاصطياد القارئ وإشراكه في لعبة القراءة، وكذلك 

، )2(«أويلهوت بعد من أبعاد استراتيجية القراءة لدى المتلقي في محاولة فهم النص وتفسيره

 إليه، وهو الطريق الأول الذي نمر به هو و إذا ما أقبلنا على النص، هو أول ش يء نصادفه ف

علامة سيميائية: "توسس لفضاء نص ي واسع قد يفجر حمولة المتلقي الفكرية ليبدأ معها 

 Sergeسيرج بوكوبزا  "يذهبوبسبب أهمية العنوان ودوره في فهم النص،  ،)3(التأويل"

Bokobza " في شد القارئ  تكمن  له وظيفة أساسيةيرى أن و  ،يودي مهمة الكشاف أنهإلى 

حيث يطلق عليه: مصطلح "الكشاف الضوئي"  ،والإحالة على العديد من الأمور في النص

ه وسيطا بين علقة بالنص كونتمهمته تتمثل في جلب الانتباه وفي إبراز الكثير من الأشياء المو 

يفة الوظب يسمىله تأثير و  ،وبين النص والقارئ من ناحية أخرى  ،ناحية المولف والنص من

 (4) .الشعرية

وعليه، فإنه يتوجب علينا الوقوف مليا عند العنوان كمدخل مهم يمكننا من الولوج 

تصر هو لا يقو  ،"استقالة إله" عنوان يتميز بطابعه الإيحائي والشعري لفضاءات النص، فـ

ها جذب هدفشاعرية، على الوظيفية التعيينية فقط، وإنما يتجاوزها ليودي وظيفة إغرائية 

، وإذا ما أردنا تفكيك هذا العنوان فإن "استقالة إله" جملة اسمية تتكون من مبتدأ القارئ 

مثل ، وجوبا وخبر محذوف
 
  "استقالة"كلمة حيث ت

ا
  مبتدأ

ا
مة ضوعلامة رفعه ال ا،مرفوعا  نكرة

فهي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة  "إله"الظاهرة على آخره وهو مضاف، أما 

محذوف وجوبا، تقديره "حاصلة أو حادثة"، )استقالة إله  وخبر المبتدأ ،الظاهرة على آخره

 تفيد أن المتلقي خالي ،ابتدائية ،تقريرية ،خبرية ،وقد جاء العنوان جملة اسميةحاصلة(، 

لذا لم يعمد الناص إلى تأكيده  ،الذهن من هذا الخبر، وتذهب في أنه سيستقبله دون تردد

عقل أن يستقيل  بل تركه ابتدائيا ليتناسب مع حال المتلقي الذي سيتساءل مباشرة هل ي 
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بسبب  مأإله؟ أو لماذا سيستقيل إله؟ أو كيف يستقيل إله؟ هل سبب استقالته هو التعب؟ 

جبر على الاستقالة؟ أم أن الأمر غير هذا؟
 
 طغيانه وظلمه أ

على  نفتحم تها، فهو نزياحيسيميائية تتميز باعلامة يمثل استقالة إله" " نوانن العولأ 

التأويل، فإضافة إلى جملة الأسئلة المطروحة فهي تضيف استفسارا آخر لذهن المتلقي 

ستقال منها؟ مفاده: وهل الإله عامل أو مسوول حتى يست قيل؟ وهل الألوهية وظيفة حتى ي 

تمكن ، ليزيد شغف القارئ للإقبال على النصهذه الأسئلة المحيرة التي يطرحها العنوان ت

 من من الإجابة عن هذه الأسئلة وتحديد الدلالة المناسبة للعنوان.

 ؛آخرلا تدل على ذاتها ولكنها تحيل إلى مدلول إن عبارة العنوان "استقالة إله"، 

المفهوم ب أو رئيسا ،أو وزيرا ،وليس مسوولا ،فالإله بمفهومه الديني أو الميثي ليس موظفا

 بمفهوم التسلط "إله"حتى يستقيل، ولكن الموظف والإداري والوزير والرئيس  البشري 

 لمةفك ،والحكم، وهنا نلاحظ القلب الدلالي الذي أجراه الشاعر على مستوى بنية العنوان

شغل بها "الإنسان الذي ي قصدي  ل ستخدم بمعناها الديني؛ ولكن تم تحريف دلالتهالم ت "إله"

عي  ،وهو في مجتمعتنا العربية يتحول من موظف يخدم المجتمع، "منصبا" إلى فرعون يد 

 رمز للمسوول رمز،و  ،الإله، هنا، مجازفبمجرد جلوسه على الكرس ي،  ، ويتلبسهاالألهوية

ط ن  ح 
 
الذي يجب عليه أن يستقيل، ونجد أن الناص قد أورد ، في الكرس ي المتسلط الم

المضاف إليه "إله" نكرة، ولم يجعل منه معرفة "الإله"، ليقع العموم في مقصده، وتكون 

الإحالة تشمل وتتضمن مصير كل مسوول متجبر، لا على التعيين ولكن على القياس، فيكون 

ما كان موضعه هو الزحزحة والتنحية، وأمر مصير كل مسوول طاغ مهما كان انتماؤه ومه

استقالته عن منصبه أمر حتمي لا محالة، إذ لا يمكن له أن يخلد في كرسيه، لتكون بنية 

 استقالة إله حاصلة لا محالة(. العنوان في أصلها الدلالي )استقالة إله حاصلة حتما، أو 

نه العجب من إله ثم إن العنوان سيذهب بالقارئ لتأويلات أخرى، بعد أن زال ع

يستقيل، ليطرح تساؤلات عن أسباب هذه الاستقالة، هل هي استقالة حاصلة بسبب 

عجزه؟، أم هي استقالة حاصلة بسبب استكماله سنين عمله؟ أم أنها استقالة لعدم كفاءته 

ر عليها؟، تتكاثف هذه الأسئلة  جب 
 
وارتكابه الأخطاء؟، هل استقالة عن طيب خاطر؟ أم أنه أ

جد إجابة عنها إلا بعد ربط العنوان بمتن القصيدة، ونكتشف أن السبب الحقيقي ولا ن

–"الإكراه" و"الإجبار"، إكراه الشعب لهذا الإله هو للاستقالة التي يتضمنها العنوان، 



 539 - 522 :ص ص                                            ئياـج السيميـالمنه وء ـة في ضـ"يونس قريب" مقارب رـه" للشاعـة إلـستقالاقصيدة "
 

526 
 

، وإجباره على الاستقالة، وتحييده عن منصبه رغما عنه، من خلال الثورة، وإلا -المسوول

 بكرسيه التصاق الجلد باللحم.فإن هذا المسوول ملتصق 

ة، التي يتوصل إليها القارئ في النهاية يكون   ب  ي 
 
غ
 
ووفق هذا فإن  العنوان في تركيبته الم

ٍّ لا بد له أن 
كالتالي: "استقاله إله حاصلة حتما بالتنحية والإكراه، من خلال ثورة شعب أبي 

لى ، في إثارة المتلقي،  واستدراجه إات غرضهوبهذا تكون الوظيفة الإغرائية للعنوان أد  يثور"، 

 ؛العنوان شديد الارتباط بالمتن ولا يمكن عزله عن النصالنص، وحثه على التأويل، وبما أن 

 له  ادا ه  م  م   كونه
ا
 متن  فإنفي الوقت نفسه،  هه منشروعيتلم ادا م  ت  س  وم   ،هدخولل وعتبة

في و ،لفكرة العنوان الضمنية امتداد هو الأخر شديد الارتباط بعنوانها، بل هو  القصيدة

جه أن الشاعر يتو  فمن خلال المتن نكتشفإجابة عن التساؤلات التي يثيرها، ذاته الوقت 

، الذين أشار لهم في العنوان بعبارة "إله" دون بالنقد لسياسة الحكم ولفساد المسوولين

الذي تعذبه  "Sisyphus  سيزيف"كرمز في نصه وقرينة هذا ما يوظفه من رموز  تعيين، 

 :                        مثلا الآلهة

ي..
 
 سيزف خذ راحة العمر إن

 على عاتقي..

 .            )5(أنقل كل القصور 

 ،هنا جاء للدلالة على حالة الشعب الذي يكابد الشقاء  "Sisyphus  سيزيف"ـف

أدرجه  عليها الهامش المرفق الذيحيلنا هنا هي الشقاء وليست العبثية، ي   هوالدلالة المتعلقة ب

 ثهو دلالة الشقاء وليست العبث، حي هنارمز ال هأن مقصده من توظيف نكتشفل ،الشاعر

سيزيف أو سيسفوس في المثيولوجيا الإغريقية رمز العذاب الأبدي، عوقب بحمل »: يقول 

، وحضور الآلهة )6(«صخرة إلى أعلى الجبل  فتتدحرج ويعود إلى رفعها ويظل هكذا إلى الأبد

يطالب  نيمثل المسوولين الفاسدين الذي؛ "Sisyphus  سيزيف"الضمني الذي يستدعيه 

فكما تمرد سيزيف على الآلهة رغم شقائه،  الشاعر باستقالتهم كما يدلل على ذلك العنوان،

ومن خلال هذا يمكننا القول بأن  فالشعب سيتمرد ويثور على المسوولين الفاسدين أيضا،

 ، وهناسيصطدم به في نهاية القصيدة  ،العنوان تمكن من خلق أفق توقع لدى القارئ 

، إذ هخلال وبناء التوقعات والأسئلة منتكمن أهمية التوقف عند العنوان وتأمله وتحليله 

 لا يمكن تجاوزه لأنه محطة أساسية في فهم النص.
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 ستوى النصيالم .2

 ،متوسلة في هذا ،يعيشه الشعب إن القصيدة تحاول تجسيد الواقع المر الذي

إن معظم ما في القصيدة من جمال ومعنى وفاعلية لا يقيم »ومستعينة بلغة شعرية فذة 

إلا هناك في لغتها الشعرية ففي هذه اللغة وعبر بنائها الجليل الآسر يمكن العثور على جمر 

تتميز بحداثتها  شاعريةالقصيدة لغة هذه لغة و ،  )7(«الروح وأحجار الدلالة الساطعة والرؤيا

 وجدتها وسهولة عبارتها :

د  القبور  قا
 
 أنا من عظامي ت

 لأدفن فيها، ولكن..

 .)8(على جثتي لا تحوم النسور 

ته الذي ينم عن تمسك الشاعر بهوي ،ذلك النفس التراثي الأصيلب وهي على هذا تتميز 

ة طلاوة الألفاظ وحلاو  وتراثيتها هذه تخلوا من الوحشية والتقعر؛ إذ تغلب عليهاوأصله، 

 الذي يدفع المتلقي لمواصلة الغوص ،من التشكيل الشعري  الناص بتمكن الإبقاع، بما يش ي

الذي يتغذى من تجربته الإنسانية، ومن روافده الثقافية الدالة على سعة اطلاعه  في النص

وهو ما يقتض ي على هذا الأساس مقاربة علاقة الصنعة بالثقافة ومدى قوة تأثير  »وثقافته 

الثقافة في صوغ التشكيل الشعري ودعمه وتمتين أواصر بنائه وخصب طاقته التعبيرية 

وهو ما نستنبطه من ، )9(«والأدائية في رسم سياسة النص الشعري داخل مجتمع القراءة

ة المنسابة الدالة على إتقان الصنعة، وتشكيلاتها التناصية متن القصيدة، من لغتها الإيحائي

 والرمزية المختلفة التي سنتوقف عندها في المستوى التناص ي والرمزي.

مفهومة لكنها  بسيطةحديثة ذات جذور تراثية أصيلة، وهي لغة القصيدة  ةإن لغ

ــــــــردة وسطحيـــــليست مج ــــونستطي ،ةـ ــ ـــة اللغــــــد حداثـــــــع رصـ ـــة في هــــ ـــ ـــدة مـــــذه القصيــ ـــ ـــن خـ  لالــــ

التي تهدف إلى تصوير معاناة الشعب  ؛ةــــة الشعريــــــه بين التجربــــــام الذي نلمســــــــذلك الالتح

ـــوالمصاع ـــب التي يمــ ـــ ــ ــــــــر بها، ومن خـ ـــلال التراكيب اللغويـ ا ـــشكيلهر في تـــــــعالتي يتفنن الشا ؛ةــــ

 :ةـــــــذه التجربــــــادا لهـــــاستن

 أنا في قميص ي تسيل الدما

 ولي إخوة أسرفوا في البكا

 وجوف ذئابي غيابات جب

 .)10(وإعدام حب أسير
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تجربة الشاعر كأحد أفراد هذا الشعب الذي يعاني، تحمل في طياتها  إنها لغة

الصور لتعطينا هذا البناء الموسيقي المشع ب ،بفلسفته الثوريةو  ،بفكره ،مشحونة بعاطفته

والتراكيب اللغوية ذات الغموض الدال، وقد جاءت القصيدة في شكل  ،الشعرية الجميلة

يعتبر مقطعا مستقلا عن الآخر ومرتبطا به في الوقت ذاته، منها كل مقطع  ،خمس مقاطع

 في كل لوحة نجد نمطا معينا من التصوير  ،ليكون تشكيلها تشكيلا مقطعي اللوحات

وعليه فإننا سنخضع القصيدة إلى نظام  عن وبالمقطع الموالي له، ،منفصل/ متصل

 المستويات لتتبع الدلالات الكامنة فيها ولرصد العلاقات التي تربط بين وحداتها البنائية.
 

 ستوى السرد الم .أ

صور كل مقطع نمطا حيث ي   ،اللوحات أن القصيدة تعتمد نظاما مقطعي  بلقد قلنا 

وهو  بط خفي بين هذه المقاطع،الكن هناك ر عن المقطع الذي يليه، معينا بطريقة مستقلة 

لرابط هذا ايلحم بين الأجزاء المستقلة ليشكل الوحدة العضوية والموضوعية للقصيدة، ما 

عب مظلوم قصة شالقصيدة حكي ت ه الشاعر، حيثاعتمد ذيالسرد النظام  يتولد من

 .صعبةيتجرع الويلات ويعاني من ظروف 

اته حي لىعتسليط الضوء نفسه و الشاعر بالحديث عن  في القصيدة سرداليبدأ  

أنا من عظامي تقد القبور، أنا مذ عرفت الحياة، » "أنا"بضمير المتكلم  ، مستعينا الخاصة

ليست "أنا" فردية، ولكنها "أنا" هذه الأنا الساردة و ، )11(«أنا في قميص ي تسيل الدماء...

 :وأمة كاملة ،تعبر عن هموم جماعةجماعية  

 أنا الشعب لكنني مقسم

 وإن أقسم الشعب..      

 .)12(لا بد من أن يثور 

ولا تظهر "أنا" الشاعر الفردية إلا في جزء من المقطع الخامس، عندما يتحدث عن 

 بها، كما سيأتي ذكره. نفسه كشاعر يتوجب عليه أن يحمل رسالة الحق ويصدح

الشاعر التي تتدرج في عرض  "أنا"يبدأ مع  ؛إننا نلحظ تطورا صاعدا في القصيدة

 ،الأحداث وسرد المعاناة، لتنتهي بمفاجأة القارئ الذي يستنتج من خلال الربط بين المقاطع

الصامد الذي  ،بأن الشاعر يعبر عن صوت الشعب المكتوم، عن صوت الشعب الصامت
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ستقالة "انته الحياة، ويستطيع في النهاية أيضا أن يدرك العلاقة الخفية بين العنوان ضأ

 بالتالي فإننا نستطيع تصنيف مقاطع القصيدة كالآتي: ،إله" وبين متن القصيدة

 ،ونجده محملا بدلالات الموتأو الولادة، مقطع الخروج إلى الحياة،  المقطع الأول: 

ول فيه الشاعر أن يعرض لصعوبة الحياة، وأن الذي يولد ، يحاعن طريق القتلوت م و هو 

في بلاد المسوولين الفاسدين، فهو يولد ليموت، وموته ناتج عن فسادهم وتجبرهم، أين 

 : تهضم الحقوق، وتنتفي الحياة العادلة الكريمة

ل  فيها النصاب م 
 
ك  لأنظر كيف ي 

 نصاب الخناجر

 وأسمع في ساحها

 .)13(رأغاني القيان ونحر الجزو 

يصور عملية ولادته وقدومه إلى الحياة على أنها موت، قتل، دفن...، نتيجة فالشاعر 

ا يقدم لن، فجاء هذا المقطع استباقيا ،للحياة الصعبة التي يعيشها الشعب الجزائري 

ل فمنذ ولادته معلومات عن طبيعة المصاعب التي تعترض المواطن في الجزائر  ي بقية ، ليفص 

وكأنه يقرب العدسة أكثر ليرصد حياة شخص  دقيقة؛ لنا صورة شخصيةالمقاطع ويعرض 

من أبناء الشعب شخص ه، أو أن الشاعر يتقمص دور هو الشاعر نفسمن هذا الشعب، 

 وينقلها لنا بلغته الشعرية. ،يعيش هذه المعاناة

 لنمط الحياة، حيث يصور الشاعر طريقته في الحياة المقطع الثاني:
ٌ

ف ص  يف ك ،و 

، ويتحدث عن طغيان عيشالعلى لقمة  ل  ص  ح  بز، كيف يكد حتى ي  ـــــل الخــــــل من أجـــــيعم

 
 
 الم

 
  ش

 
في  "يوسف عليه السلام"مستغلا قصة  ،الذين يمتصون دماء العمال والبسطاء ين  ل  غ

 عرض هذه الأحداث: 

 أنا مذ عرفت الحياة

 عرفت القصاع على هامتي

 وفوق يميني وفوق شمالي

 ثمار وخبزوفيها 

 .)14 (وتأكل منه الطيور..

وظلم  ،ليعرض صورة عن ظلم الحياة المقطعهذا يتدرج في  المقطع الثالث:

حيث يشبه الشاعر نفسه  مرة أخرى، عليه السلام "يوسف"مستعينا بقصة ، المسوولين
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 الذي هو الحياة التي قدمته إلى الذئب  بالمتاع ويضع الحياة مكان إخوة يوسف، هذه

 ليأكل لحمه: الفاسد" المسوول"

 وكنت متاعا على حفة بئر ملقى

 متاعا يعس المتاع الكثير

 فجاءني الذئب في غفلتي..

   )15(فأعمل نابه في، وظفر الحديد 

يمثل هذا المقطع استكمالا لسيرورة المقاطع الأخرى مستفيدا من  المقطع الرابع:

نفسه وحالته بعد أن هاجمه الذئب يصور الشاعر و  مجددا، " عليه السلاميوسف"قصة 

 ويصف ما امل،معاناة شعب ك كنموذج منمعانته  ويعرضكاذبا،  وبكى عليه إخوته بكاءا 

، فيصف جوفه بغيابات الجب -لمسوول الفاسدرمز آخر ل-حصل له عندما أكله الذئب  

قمة لوجهده في كسب  تهويستحضر والده الذي يرى معانا ،المظلم التي أعدمت حبه للحياة

 حتى لا يراه على هذه الحالة: ،عليه السلام  "يعقوب"ـالعيش، ويتمنى لو أنه كان ضريرا ك

 وجوف ذئابي غيابات جب

 وإعدام حب أسير

 ولكن أبي...

 )16(... فيا ليته كان شيخا ضريرا 

فالشاعر لايواصل توليد  ،وهو المقطع الذي سيخرق أفق القارئ  المقطع الخامس:

عليه  "ىموس "ولكنه يستغل قصة  ؛عليه السلام" يوسف"دلالات قصيدته مستعينا بقصة 

ة "نارا إلهي ؛هذه النار ليست كنار موس ى التي وجدهاو عندما خرج مع أهله ورأى نارا،  السلام

 الإنسان ،والتراثية ،القرآنية نار تنزاح عن دلالتهاولكنها مباركة"، 
ر ق 

ح 
 
  لتكون نار  بلاد ت

 
  ح  وت

 م 
 
 ه  ل

 :حمل، حمل الدهور كما وصفه الشاعرحملا على 

 ولما اختلست من النار جذوه

 لكي أصطلي

 وفي النار نور 

 وقلت بها..

 فأحرقت منها شفاهي

ت  عبء الدهور 
 
ل م   . )17(وح 
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بدوره  الذي يحمل "Sisyphus سيزيف"ليستحضرفي هذا المقطع ينتقل بسلاسة و 

 حملا ي  
 
ليهما ع "موس ى"و "يوسف"عليه، ثم يستثمر كامل ما ورد في القصيدة من قصة  ل  ق  ث

أنه رغم كل الصعاب  ؛ليعطي خاتمة مكثفة مفادها "Sisyphus سيزيف"ورمز ،السلام

إلا أن الشعب سيثور يوما ليقتلع الفساد من  ،الحياة المضنية والأحمال الثقيلةرغم و 

 وقصيدته "إرادة الحياة": "أبي القاسم الشابي"في هذا مع متقاطعا  ،جذوره

 سيزف خذ راحة العمر إني..

 على عاتقي

 أنقل كل القصور 

 ولكن لي أرجلا في القصور 

 أنا الشعب لكنني مقسم

 وإن أقسم الشعب..

  )18(لابد من أن يثور 

نستطيع أن ننتقل  ،من خلال هذا المستوى السردي الذي نعتبره المستوى الأول 

 فيها. لنعالج المستوى التناص ي ،والتخصيص ،لنتعمق أكثر في القصيدة من خلال التفصيل
 

 المستوى التناصي .ب

تناولها النقد بالدراسة بعد شيوع استثمار أنواع  ،يعتبر التناص ظاهر إبداعية مهمة

  ،ودمجها في متن نص ما ،أدبية ونصوص سابقة
 
لهذا النص،  ج  ت  ن  من نصوص المبدع الم

ابق عن أحدهما س ،أو نصين ،لذلك يمكننا تناوله على أنه العلاقة التي تربط بين ملفوظين

ر في وتغيي ،عن طريق تقنيات تحويل، ويسعى اللاحق منهما للاستفادة من السابق، الآخر

سب ينت»وجعلها خادمة للسياق المعاصر للنص، لكن يجب أن نشير إلى أن التناص  ،بناه

ولا ينتسب إلى اللغة، ولذا فإنه يقع ضمن مجال اختصاص عبر  Discoursخطاب إلى ال

ولا يخص اللسانيات. وعلى كل ليست كل علاقة بين  Translinguistiqueاللسانيات 

ملفوظات بالضرورة ذات طبيعة تناصية، وينبغي استبعاد العلاقات المنطقية من دائرة 

 )19 (. «تنتاج، إلخ(الحوارية )على سبيل المثال النفي والاس

التي تتولد من ملفوظ سابق ولا يرتبط  ؛وعليه فإن التناص يمثل نمطا من الدلالة

لربط  "Gérard Genette"جينيت وإنما بالخطاب ويذهب  ،هذا بالمنطق أو باللغة
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علاقة »عملية محاكاة لنص سابق وهو كل   "طروس"فيعتبره في كتابه  ،التناص بالمحاكاة

النص »( بنص آخر نسميه ب )أو Hypertext« النص اللاحق»توحد نصا ما نسميه أ )أو 

 .)20(«( الذي يبنى على النص الأول بطريقة ليست تعليقيةHypotext« السابق

 عنه، أو سابقةيعيد تشكيل نصوص قديمة  ،إن الناص أثناء عملية إنتاجه للنص

تسرب ت ،ما القصيدة الشعرية المعاصرة إلا تشكيل من نصوص سابقةأو متزامنة معه؛ فله، 

في واجتماعية معينة، وهي  ،ثقافية اتشاعر الذي استقى معارفه من مرجعيمن ذاكرة ال

فاد استفقد  ،والتراث اليوناني ،والشعر العربي ،الثقافة الإسلاميةحالة قصيدتنا هذه 

 "أبي القاسم الشابي"عليهما السلام وكذلك من شعر  موس ى""و "يوسف"من قصة الشاعر 

، دون أن ننس ى التحام الشاعر بواقعه ("Sisyphus سيزيف"أسطورة )ومن التراث اليوناني 

 المعيش، والتعبير عن التجارب الحية من هذا الواقع.

 ،(السلام ماقصة موس ى عليهو  امل مع النصوص السابقة )قصة يوسف،وقد تم التع

الذي يعطي القداسة للنص الغائب ويقر  بأهميته، فلا ينفيه أو  ؛وفق تقنية الامتصاص

 جمد النصبل يتعامل معه كحركة واستمرار يضمن تجدد هذا النص، فهو لا ي   ،يتنكر له

ونحن هنا نجد علاقة توحد ، )21(بل يعيد صياغته وفق متطلبات تاريخية ،ولا ينقده ،الغائب

ة وقص "يوسف"والنص السابق الذي هو قصة  ،الذي هو متن القصيدة ،بين النص اللاحق

ره ولا نفسه لا يجت وفي الوقت ،هذا التوحد لا ينفي النص السابقو عليهما السلام،  "موس ى"

ع الدلالات وم ،ولكنه يعيد صياغته وفقا للمتطلبات التي تتماش ى مع العصر ؛يكرره كما هو

 .التي يريد الشاعر توصيلها للمتلقي

في  كوكذل ،والثالث ،في المقطع الثاني ،السلام عليه "يوسف"مع قصة  تناصالجاء 

ـــع، حيث بـــــالراب ـــ ــ ــــدأ به في المقطـ ــ ــ ليه ع"يوسف"  ي  ب  اح  ورة أحد ص  ـــار صــــباستحض ،انيــــع الثـ

ــــل فـــــوهو الرجل الذي رأى أنه يحم ،السلام في السجن  ،هــــل الطير من رأســــخبزا تأكه ـــــوق رأسـ

 يقول الشاعر: 

 أنا مذ عرفت الحياة

 عرفت القصاع على هامتي

 وفوق يميني وفوق شمالي

 وفيها ثمار وخبز

 .)22(وتأكل منه الطيور.. 
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/ الشعب، في بلاد المسوولين أن مصير الشاعر نستشف من المقطع،بالتالي فنحن 

ا الإعدام مصداق الذي انتهى به الأمر إلى ،عليه السلام "يوسف"مصير صاحب  يتقاطع مع

يرتبط دلاليا بالمقطع الأول الذي  ،، وهذا الامتصاص للنص السابق في هذا المقطعللرؤيا

وليس موتا عرضيا، إنه موت ناجم عن القتل موت الذي هو  ،جاء مشحونا بمعاني الموت

 كما.عليه السلام  "يوسف"كموت صاحب  عدامبالإ 

يستعين ف ،عليه السلام "يوسف"قصة يستمر الشاعر في استثمار في المقطع الثالث 

والدهم بأن الذئب أكله، وهنا  إخبار ثم  ،وأخذه للبئر لقتله ،بقصة اجتماع إخوة يوسف

إذ ينزاح إخوة يوسف عن الدلالة الأصلية  ،بدع الشاعر في شحن القصة بأبعاد أخرى ي  

ة إلى البئر )دلال ،لحياة التي أخذت الشاعر/المواطن البسيطليحيلوا إلى دلالة أخرى هي ا

ذلك كتنزاح و  ،عن الذئب الحقيقيهو الآخر الذي تنزاح دلالته  ،انسداد وانغلاق(، إلى الذئب

 إلى المسوول الفاسد، هذا المسوولهنا ليحيل  ،ذئب يوسف المتخيل الدلالة التي يحملها عن

لسلام عليه ا"يوسف" نابه وظفره في المواطن ، فنحن في هذا المقطع نقرأ قصة  ل  م  ع  الذي ي  

 ولا نقرؤها في الوقت نفسه.

 ي  حيث  ،ويستمر هذا أيضا في المقطع الرابع
 
في  ،لنا الشاعر/المواطن البسيط ر  ه  ظ

 ،بالفعل / المواطنس الشاعرافتر  / المسوول،الذئب ، لنجد لاحقا أنصورة مدرجة بالدماء

التي لا تتضمن ذئبا حقيقيا، ثم يصف الشاعر جوف  "يوسف"كس ما ورد في قصة ع

الذئب الذي افترسه بأنه مظلم كغيابات الجب، فالمسوول سلب كل معاني الحياة الكريمة 

، الضعيف على هذا المواطن "يوسف"من المواطن البسيط، والحياة بكت كذبا كإخوة 

بعدما يتحسر على  عليهما السلام، "يوسف" والد "يعقوب"ويأخذنا الشاعر ليستحضر 

ويتمنى لو أن والده كان ضريرا حتى لا يرى معاناته وما يحصل له، وهنا ينتهي توظيف  ،الحال

ا ليتناص وأيض ،عليه السلام"موس ى" قصة يوسف لينتقل في المقطع الأخير ليستثمر قصة 

 لقصيدة .في آخر ا "أبي القاسم الشابي"مع قصيدة "إرادة الحياة" لـ

تخييبا لأفق انتظار القارئ فبعد أن يتسلسل  في قراءة الخيبات يعتبر المقطع الأخير 

يه السلام، عل "يوسف"في هيكل قصة  اويتسلسل في متابعته ،التي يمر بها الشاعر/المواطن

م، عليه السلا  "يوسف"فإن أغلب الظن أن خاتمة القصيدة ستكون استثمارا لخاتمة قصة 

عليه السلام، وهذا تخييب  "موس ى"ليحل الشاعر العقدة، لكن القارئ يصطدم بقصة 
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عليه السلام، يجد انقطاعا  "يوسف"الأفق الأول، فالقارئ الذي يتوقع مواصلة مع قصة 

 عنها، وبداية جديدة مع قصة جديدة. 

 واقتباسه ،عليه السلام"موس ى" مقطعه الخامس بقصة  الشاعر  يستهل وعندما

لدى القارئ، أفق الفرج، الذي توحي به قصة  يتشكل أفق جديد لكي يصطلي، نار لجذوة 

عليه السلام بأهله من مدين تجاه مصر، وبشارته بالنبوءة في الواد  "موس ى"خروج 

ب  هذا الأفقي  ، لكن مواصلة المقطع المقدس  
ي 
 
، وهذا تخييب الأفق الثاني الذي يصطدم خ

لته عبء الدهور  ،حرقت شفاهه ،النار التي اقتبسها الشاعرف به القارئ، ، وهو هنا وحم 

يحيل إلى عبء الرسالة التي يجب أن يوديها كشاعر، ففي بداية هذا المقطع تتحرر "أنا" 

الشاعر جزئيا عن الأنا الجماعية التي كان يتكلم بلسانها في المقاطع السابقة، ليتحدث بلسان 

مبدع، من واجبه أن يصدح بالحق، هذا الحق هو نار تحرق الشفاه، "أناه" الفردية  كشاعر 

 عليه السلام، من خلال "موس ى"وحمل ثقيل لا يقدر عليه الكثيرون، وقد تناص مع قصة 

تقنية الامتصاص في هذا الموضع أيضا، في حين استعان بتقنية الحوار في آخر موضع من 

 القصيدة: 

 أنا الشعب لكنني مقسم

 شعب..وإن أقسم ال

   )23(لابد من أن يثور 

"إرادة الحياة" التي يدعوا فيها صاحبها الشعب إلى  "الشابي"متناصا مع  قصيدة 

 لا نلمسهنا مفهوم الثورة، فنحن و مفهوم الحياة بين فيها  مرادفا ،إلى الحياة ،الثورة

ـــحضورا فعلي ــ ـــ ــ ـــا للنص الغائـ ـــ ــــــولك ،بــــ ير وار على تغيــة الحــــد تقنيـــــــحيث تعتم ؛هــــــب اءا ــــــــن إيحـــ

ـــب، وتحويلـــالنص الغائ ـــة جديــــــاءات نصيــــــل الانفتاح نحو فضـــــه من أجـــ ص ر النـــدة تستثمـــــ

 .)24(الغائب وتكسر جموده

ر  النص الغا ؛ونحن نرصد النص الغائب في شكل بقايا يصعب تمييزها ي 
 
ئب فالشاعر غ

محاولا بذلك الانفتاح على إمكانات جديدة تتمثل في التأكيد على الثورة  ،وحوله تماما

 وانتزاع جذور الفساد لتصحيح الأوضاع. ،بالقسم
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 المستوى الرمز  الأسطور  .ج

حيث توجهوا  ،لقد نحى الشعراء المعاصرون نحوا جديدا في الكتابة الشعرية

وكذلك من أجل مقاصد دلالية،  ،لتوظيف الرموز الأسطورية من أجل غايات جمالية

دة إلى دلالة جدي ،القديم الوارد في الأسطورة اهاعن معنبها فتوظيفهم لهذه الرموز ينزاح 

 "نازك الملائكة".و "البياتي"و "السياب"إليها الشاعر كما نجد هذا عند  ايوجهه

فتوظيفهم للرموز  ،اء الجزائريون المعاصرون بمعزل عن هذالم يكن الشعر و  

 امنحها بعديل ،الأسطورية جاء توظيفا يلتحم فيه هذا الرمز مع النسيج التشكيلي للقصيدة

ق  ول ا، وليفتحها على التأويل،جمالي م 
ع  من » مع الرمز المستدعى بالتوافقمعنى القصيدة  ي 

أن يخلق السياق الخاص الذي  -رمزا جديدا حين يستخدم-واجب الشاعر المعاصر إذن 

يناسب الرمز لأنه إذا استخدم الرمز منفصلا عن السياق كان ذلك نوعا من الرمز الرياض ي 

رمز إذا استخدم ف توظيف الرموز مشروط بمناسبة السياق، أي أن ؛)25(«أو الرمز اللغوي 

لا يملك أي دلالة سوى إحالته  ، ميت،منفصلا عن السياق سيكون مجرد رمز جامدما، 

 على الأسطورة القديمة، لكن الشاعر في القصيدة استطاع أن يصنع السياق الخاص بالرمز 

 في سياق المعاناة التي يمر بها الشعب: "Sisyphus سيزيف"استخدم  فقد الذي وظفه،

 سيزف خذ راحة العمر إني..

 على عاتقي

   )26(أنقل كل القصور 

 سياق الثورة والتمرد:واستخدمه أيضا في 

 وإن أقسم الشعب..

 .)27(لابد من أن يثور 

 وبالتالي فقد أدى غرضه ،لذلك فالرمز هنا جاء متناسبا مع السياق المستعمل فيه 

في هذا السياق الشعري يعني » "Sisyphus سيزيف"ـف ،والشعوري ،والنفس ي ،الجمالي

بالتأكيد شيئا خاصا أو فرديا بالنسبة لتجربة الشاعر ولكنه في الوقت نفسه شأن كل رمز 

 .)28(« شعري يخاطب ضميرا إنسانيا جمعيا
 

 ع السيميائيــربالم .3

ن ع ،نستطيع تحديد العلاقات الدلالية لهذه القصيدة ومعرفة شكل معنى النص

ومعرفة العلاقات النصية التي  ،طريق المربع السيميائي الذي يساعد على إجراء المقابلات
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ا استعمال المربع السيميائي من تحديد المقابلات والعلاقات » ؛تربط أجزاء العمل الفني ن  ن  ك  م  ي 

ا أيضا على إدراك نشأة وسير هذه المقابلات والعلاقا ن 
 
ين ع 

عبارة ت بالملائمة لهذا النص، وي 

 ك  م  ومن خلاله ي  ، )29(«أخرى، ينبغي أن يبرز استعمال المربع السيميائي شكل معنى النص
ا ن  ن 

ة لبنيته إنتاجهاتوضيح العلاقات الداخلية بين أبنية القصيدة المسوولة عن  د   
 
ا والمول

إن العلامة البورية للقصيدة هي "الشعب"، الشعب بمعنى "الحياة" وهي النواة  ؛السطحية

 
 
 التي ت
 
 ن  ب  ن

 
 ي عليها القصيدة وت

 
بنيتها العميقة، تدخل هذه العلامة في علاقة تضاد مع  ل  ك  ش

طلق عليه مجازا اسم الآلهة الظالمة وهو دلالة  ،علامة تقابلها هي علامة "المسوول"
 
الذي أ

 ".على "الموت

ة بالإثبات»في حين تتشكل علاقة تحت ضدية تجمع بين "الثورة"   ن  م  ض  ت 
 
في  «الم

ت  الثورة التي تحيل إلى  ؛والتي تأخذ دلالة "اللاموت" ،"الشعب" )الحياة( ب 
 
ث فالشعب الحي ي 

ة بالنفي»عدم موت هذا الشعب، وبين القناعة والرضا بالأحوال  ن  م  ض  ت 
 
 في المسوول« الم

قة كل هذه العلا، فالمسوول بممارساته المستبدة والظالمة يتضمن نفي الحياة ؛()الموت

مجتمعة تشكل لنا علاقة شمولية مسوولة عن التكوين الدلالي للقصيدة يمكن تلخيصها 

 في المربع السيميائي كالتالي:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاصرة،تطبيق آليات المنهج السميائي على قصيدة شعرية خلال وأخيرا، ومن 

ساعدتنا في الكشف عن العلاقات التي تربط بين البنى  المنهجهذا ن آليات بأقول يمكننا ال

البنيات المسوولة عن توليد الدلالة مكنتنا من معرفة وكذلك  ،النصية في هذه القصيدة
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 لنصوصالمنهج السيميائي منهج ملائم لمقاربة افإن  والبنى المتحكمة في تشكيلها، وعليهفيها، 

 الشعرية المعاصرة ويمكن الاعتماد عليه في تحليلها وسبر أغوارها.
 

 ةــخاتم

   حداثة هذه ال ،ة تشكيلهيتميز الخطاب الشعري الجزائري المعاصر بحداثة بنائه وجد

في الإبداع استدعت إيجاد آليات جديدة لمقاربته مقاربة حصيفة تتميز بالدقة 

التي حققت تقدما  لذلك لجأ النقد للنظريات الغربية ومناهجها ،والموضوعية

فكيك ت ج التي تقوم علىوتعتبر السيمياء من أبرز هذه المناه ،ملحوظا في هذا المجال

 هتكونامشف عن العلاقات التي تربط بين الكو  ،الوحدات البنائية للعمل الفني

سقا ى للعمل الأدبي باعتباره نالتي تساهم في توليد الدلالة الكبر البنائية الصغرى 

 دلاليا. 

  استطعنا ، جزائرية معاصرة للشاعرقصيدة  علىمن خلال تطبيق هذا المنهج

الوصول إلى جملة من النتائج المهمة نختصرها كالآتي: عنوان القصيدة "استقالة 

ن طريق ع ،استطاع أن يودي وظيفته الإغرائية بامتياز ،إله" عنوان يتميز بإيحائيته

رتبط العنوان ارتباطا وثيقا بمتن ، وقد ايتضمنه ذيالدلالي والانزياحي ال قلبال

ى أفق توقع للقارئ لا يمكن ن  وب   ،حيث قام بخلق جملة من الأسئلة ،القصيدة

 إشباعه إلا عن طريق قراءة المتن للحصول على الإجابة.

 اعتمدت القصيدة على البنية السردية في نقل جملة من  على المستوى النص ي

 شكلها وبعضعليه السلام"يوسف" مستعينة بقصة  ؛الدلالات
ا
ة ير  ع 

ت  س  ، الهادو  ، م 

شحنها بمحتوى جديد هو الواقع الذي يعيشه الإنسان وقامت باستفراغها، و 

فية وتعكس فلسفة سيزي ،الشعبهذا وبدلالات جديدة تبرز معاناة  ،الجزائري 

التي لعبت دورا مهما في  ،لإجراءات النصيةعمد الشاعر لجملة من ابامتياز، كما 

مكنته من بناء قصيدته أهمها التناص مع التراث العربي التشكيل الشعري و 

 توصيل فكرته. من أجل والاستعانة بالرموز  ،يالإسلامو 

  ها لمقاربة ستعانة بمن أهم المناهج التي يمكن الا أن المنهج السيميائي بنستطيع القول

النصوص الشعرية، كونه يتجاوز مفهوم المنهج الجاهز، وتتيح آليته العملية معرفة 

الكيفية التي يتشكل بها الخطاب، ومن خلال تطبيقنا إياه على قصيدة معاصرة 
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مقاربة النصوص الشعرية استطعنا، اختبار نجاعة آلياته، ومعرفة قدرته على 

 .المعاصرةالجزائرية 
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